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۴ 
بيفردج والمراة 
للاستاذ عباس يوه العقاد 
موو 

کال لل ا ىوهو بوشك أن يلق بالصحيفة من يده : 

وماشلأن افر دج لبذ لنألة ؟ ما شأنه بالمرأة وما يقوله الحكاء 
والفتزاء'ق الننالاة 

بيفردج والشأكل الاقتصادية مفهوم ؛ أما بيفردج والشاكل 

الماطفية فثريب قير مقهوم' » لأنه يبدو للأ كثرين فى هذه 

الالة كدير البصرف الذى ينظ ديوان) من الشمر على هامش 

اليزانية ! أو كالسياسى الذى يسوق المواطف فى خطاب رسي 

من خطبٌ الأزمات والمشلات ! وكل ذلك غيب أو « نشاز » 
كا يقال فى لغة الفنيين 

كان الذين يمرفون بيفردج قبل هذه السنة يمرفونه قطي 

من أقطاب الاقتصاد السيامى ولا سيا فى مسألة البطالة ومسائل 

التامين الاجتامى والقوبن على الإجال . فلما ظهر بمشروعه اأشهور 

منذ بشعة شهور ظهر فى لوبه الذى يمهده الناس » وعرفه 

ال كثرون فى أتحاء الأرض كا كان يمرفة الأقلون فى البلاد 

الإتجليزية »رجا من رجال الحساب أو اللإمتلاح امبنى على الحساب 

أما صاحى الذىكان يقر الصحيفة وأوشك أن يلقها من 

يده دهشة فقد خيل إليه أنه راء ن غير زيه ويلتق به فى غير 

















oF‏ الرسالة 


مكانه ؛ لأنه رآه ى كناب جيب سدر قيل ثلاثين سنة ولم يحفل 
أحد غير تراء الأدب يومذاك . وهو كتاب جع فيه للصلح 
الكبير طائفة مختارة من أقوال الحكاء والأدباء والفنكرين من 
أقدمين ويحدثين ... فى أى موضو ع ؟ ... فى موضو ع لا يتخلله 








دم واحد من أرقام'الحساب » وهو موضوع الرأة والحب 


والماطفة والناحاة ! 
قلت لساحى : الرجل على حق ! ... وأنت الخطلى' فى هذه 
الدهشة التى فوجثت بها كا يفاجأ الرء التناقضات . وليس فبا 


من التناقض شىء على ما أعتقد . بل هى أدل الدلائل على طبيعة 
الإسلاح التأسلة فى هذا الرجل من أوائل عهده بالاشتنال 
بالسائل الاجماعية » لأنه جع الإصلاح الاجتاعى من ينه وشماله » 
واحتواه فى جع أحواله وأشكاله . فاهتم بمسالة الرجل والرأة» 
كا اهتم يمسألة الفقر والفنى » وهاه الإسلاح الاجتاعى يحذافيره 
من قدي الزمان » وني كل ما تنزل من الأديان أر الذاعت 
والاعوات 

المظات التى نسمعها من عشرة آ لافاسعة بدأ الواعظون 
ويعيدونها من جديد عصراً بعد عصر وجي وراء جيل » عل 
أئثىه ندور و ىأى ممنى تقال مع اختلاف الكلات والأساليب ؟ 
على الملانات الشروعة أو غير الشروعة بين الرجل والرأة » 
على البيوت والآباء والأمبات ؛ على الرحمة والإحسان أو على 
الإنساف فى توزيع الأرزاق 

وهذه فى خلاصة الإسلاح كله » وهذه هى المسائل التى 
شفل بها صاحبنا بیفردج واهم بها وهو یلهو فى شبايه كا اهم 
مها وهو يما المشلات فى مشيبه » كأ نأعصابه موصولة بأعصاب 
اجتمع الإنسانى فهو مبتدى إلى الواشع الحساسة بالهام البداهة 

وأيحب من إحساسه البدهى بأصول الإسلاح دقة إحساسه 
فى اختيار الحسكاء والشعراء ثم دقة إحساسه فى اختيار مايقولون ٠,‏ 
فيخيل إليك أنه لا يختار من السكاء والشمراء إلا الذين لمسوا 
مشكلة || أ فى حياتهم الخاسة » ولا يقع من كلامهم إلا على 
الكلمة التى تثلهم فى الصمم 

فن حكاله تولستوى الفيلسوف الروسى الشهور ألذى خانته 


اصرأنه فوسف هذه الميانة في قصة من أشهر قصصه الصيرة »> 





وراحت ام أنه تبرى' نفسها بمد موته فتصذت لما بنته تتكذيبا 
وتأخذ يناصر أببها وترشى له ما لقيه من خيالة أمبا 

ومهم رسكن الناقد الفيلسوف الننان الإنجليزى الذى 
سر ح ام أنه بيديه لتتزو ج من عشيقها 

ومهم هازليت ملك النقاد فى العام الذى فشل أخِع النشل 
فى حبه کا فشل فى زواجه 

ومنهم روسو ورابيليه وسقراط وأمثالحم من حكاء الأم 
الذين عرفوا هذا الجانب من المياة بالذكاء والفطنة كا عرفوه 
بالخبرة والحنة » وهم كتيزون 

فالفيلسوف الرومى تولتتوى يقول : « إن النساء يعرفن 
جا أن اہی اا خر أو عا شمر لا ورت هل 
الفشائل الأخلاقية كا يتوقف على الفابلات الكثيرة » وعلى 
«تتيحة الشمر » وألوان اللابس وطريقة تفسيلها » 

وروسو يقول : « إن الذ كر إما يكون ذ كرا فى بعض 
أدقاته . أماالرأة في أنثى فى ججيع حياتها أو على الأقل فى جيع 
أيام شاا فکاشیء يذ كرها ولايزال مذ كرا لما يجنسها » 

وهأزليت بول : 7 النساء لايمتمدن على التفكير أو القياس 
النعانى أبداً » وإإغا يحكن بالفريزة على ما يشعرن به مباشرة 
ولا يشغلن أنفسهن بالمواقب البميدة . فإذا فامهن: المثور على 
الأفكار المظليمة فهن أيض] لا يتورطن فى السخافات الشخمة »> 
وإعا هو النقل وحده - أو القياس النعاقى -. الذى يجمل 
الإنسان مثلاً في أصالة الرأى أو مثلاً فى الجاقة » 

وشستر فلد الذى كتب رسائله الشهورة إلى ابنه غير الشرجى 
يقول : « اثنتان من النساء بحسن تمليقهما بوسف الذكاء 
واللباقة ».وها الرأة التى لا شك فى جالما » والرأة التى لا شلك 
فى قبحها . أما التوسطات يي ابال والقبخ فون الاق يخندحن 
بوصف الجال أو على الأقل بوصف اللاحة > 1 

وهولز يقول : « الإفراط فى قلة اكلام من الرأة التى 
نحها خير من الإفراط فى كثرة الكلام . فإن الطبيمة تممل لما 
وتغتتها عن الممل للصلحتها وهى ساكتة » ولكنها إذا تكلمت 
فعى تعمل لنقسها ( ولن تدرك فى ذلك شأو الطبيمة ) والمب 
على ألسنة الرجال عسير الذوبان فهم يكثرون من اللكلام فيه » ' 


tw ازساة‎ 





ولكن الكلمة الواحدة تقولها الرأة.قد تذيب مته ما بعجز 
قلب الرجل عن احتاله » 

ودبوجين = الكلى - يقول : « إاك أن تأمن للرأة 
ولو مانت 61 

أما سيجوس فيقول : 2 لتكن للنساء منصفين » فإنهن 
لا زان على طول الزمن مصدر المزاء السحيح لجنس الإنسان . 
إنهن أقدر منا على الشمور بحاجة من برونه تاج إلى المزاء » 

ويقول رسكن مثله : « فى الجتمع الذى يبلغ فيه الرجال 
والنساء فاية القدور لحم من الكال تتولى النساء رسالة المداية 
والتطهير . أما فى الجتسمات الممجية أو التأخرة فهن يمانين 
الفلم جهرة كأنهن من المجاوات » ثم هن يمانينه خلسة 
- مضاعنا - ف الجتممات التى يشيع ينها الفساد والسقرط © 

ويمود رابيليه فینقض هذا الرأى وما شاببه حيث يقول 
هكا : « يزعمون أنهم قلا يرون بحسناء يقيدها الترف 
أو القانون بقيد اأواجب الفروض » 

oes 


ويتمرض کواردج الشاعر الإ جلیڑی عع نابل يرق اکان 
الفنية فى الرأة فيقول : « إن النساء روائيات يميدات ولبكنهن 
شاعرات مخفقات » وذلك لأمهن يفرقن نادراً - أو لا يفرقن 
أبدا = بين الواقع والاختلاق » 

أجميح هذا ؟ 

الأمثلة التوائرة أمامنا ندل على أنه سحيح كل الصحة . لأننا 
عرفنا كثيراً من النساء النابنات فى كتابة القصة والرواية » ول 
نعرف قط شاعرة عظليمة نبنت فى أمة من أم العام قديجها وحدينها 

فهن روائيات محيدات وشاعرات مقصرات » ولكن لفير 
النبب الذى يراه كواردج فبا رجح » وهو قلة التفرقة بين 
الواقع والاختلاق أو التأليف 

والذى ترجحه أن الرأة حسمن كتاية القصة لأنها مطبوعة 
على الفضول والاستطلاع والموض فى أسرار الملاقات بين الرجال 
والنساء والإطالة فىأحاديث هذه الأسرار مع الاشتياق والتشويق . 
وهذا كله هو معدن الفصة التى تصاغ منه » وهو جوهى من 
جؤاهن الرواية قد يغنها عن الزايا الأخرئ من تحليل وتمليل 
وإبداع فى الؤسف والقثيل 





أما الشمر فهو ابتكار واقتدار على الإنشاء » وليست الرأة 
مشهورة بالابتكار حى فى صناءاتها الخاسة ها كالطهى وصناعة 
اللابس والزين 

والشمر - وأساسه النزل ‏ هو وسيلة ارج لمتاجاة 
الرأة 6 وقد تمودت.الرأة يغطرتها أن تكون مطلوبة مستممة 
فى هذا الجال . فحى لا محسن الشمر كا يحسنه الرجل » وعلى 
هذه السنة حرى جیع ال کور فى أنواع المووان حين ق جرع 
أسماع الات بالغناء أو المتاف والنداء 

ولاب لهذا أن يخلو تاربخ الإنسان من شاعرات مميدات 
بل من شاعية واحدة محيدة بير استثناء فى جع اللغات . وحتى 
« سافو » الشاعرة اليونانية التى ذاع سينها فى الزءن القديم 
لا حسب بين الطراز الأول ف الشمراء . وإن حسبت من العازاز 
الأولري فى فى شمرها - المكوس- تمثل الرجال أ كثر من 
مشيلا الناء , لأنها كانت تنظم الغزل فى البنات 

oo 

هناء طوائف لن الآزاء الى حام ينما بيفردج لتصوير الرأة 
بألستة ا اء والشمراء فى الأمم كاف 
الطاف أن يلتمس لما الموئة والمذر والإنصاف . وعكذا نكون 
رحة الثلم وممذرة المحكم 5 


قبل فى نقد مشروعه الاقتصادى التكبير أنه لم يأت فيه 








٠‏ ثم لم يمنمه ذلك آخر 


بجديد ول يحاوز أن يستقصى فيه ما تقدم من خطط الإسلاح 
مع قليل من التنقيح والزيادة هنا وهناك 

ويمكن أن يقال فى فلسفته عن المرأة أنها على هذا النحو 
فلسفة الجع والتوفيق بين مختلف الآراء 

وعلى هذا وذاك يجب أن بقال إنه قد أفاد وأعان على فهم 
جوانب الإسلاج 

ويجب أن يقال بعد هذا وذاك أنه كان مثا من أمثلة عدة 
فى المرب الحاضرة على اتساع آ فاق الحياة عند الغربيين هم 
على قدر أعباء الحياة اتی ینہضون بها يايلونا با يكافئها ويلاقيها 
فى كل ناحية. من واحيهاء لا يشغلهم اليوم عن الندء ولا الجد 
عن الهو ء ولا المظم عن الصفير » ولا أحاديث الأزمات والممضلات» 
عن أحاذيث المشاجلة والمناجاة . قياضي مور الهقاد 


ifs‏ الرصالة 
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الآستاذ مود شاثوت 
سوه سوم 

کان فیا قررناة سابقاً : أن الفرآن کله قطى فى وروده * 
:ونه ىدلالته نوعان : قطى لا يحتمل التأويل » وغير قطى يحتمل 
ممنيين فأ كثر » وأن هذين النوعين. قد وجدا فى الملبيات 
والممليات » وأن النوع الثانى لا يصلح أن يتخذ. دليلا على عقيدة 
يحك على متكرها بأنه قد كفر. . قررنا هذا ثم أخذنا فى تطبيقه 
على الآيات التى أوردوها فى شأن عنسى من رفمه أو نزول > 
فأرجمنا هذه الآيات إلى أنواع ثلانة يننا بطلان رأيهم فى نوعين 
منهاه؛ واليوم نذكر النو ع الثالك وهو آيتان زعموا أنهما تدلان 
دلالة قاطمة على نزول عيسى : 

إحداها : قوله تعالى فى سورة النساء « وإن من أهل الكتآن 
إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عم شميداً ۲ 

والأخرى : قوله تعالى فى سورة الِخحرَفٍ د إل لمراللساعة 
فلا تمثرن ها ٩‏ 





o 

ما غاب عنا » وقت أن كتبنا الفتوى » النظر فى غاتين 
الآتين وفى درجة دلالتهما على تزول عيسى » وما غاب عنا ما ذ كره 
الفسرون من الآراء والأفهام الختلفة فيهما » وما كنا بحسب 
ون بصدد البحث عن دليل قاطع بحم بالكفر على عخالفه - 
أن أحداً يمرض لماتين الآيتين وقد رأى خبهما ما رأيتا من أقوال 
الفسرين الختلفة فى ذاه » والختلفة فى ترنجيحها » فيقول إنهما 
نصان قاطمان فى نزول عى | ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك 
السكلام علمهما | كتفاء بظهور درجتهما فى الدلالة الكل من يقرأ 
شیئ من كتب التفسير . ولتكنهم أبوا إلا أن ي ذكروا هانين 
الآيتين ويزعموا أنهما تدلان ذلالة قاطمة على نزول عيسى » 
فلسنا تمد ,بدا من أن نضع بين يدى القراء خلاصة للآراء 
الفسرين اهما » ثم تتنى على ذلك جا رى ليتبين الحق واا : 

ابوت ا ورل 2 


للمفسرين فى هذه الآ 








الآية آراء مختلفة وأشهرها رأيإن : 





الأول : أن الشميرين فى #به» و «موته» لميسى . والمق: 
مامن أحد من أهل الكتاب مهوديهم ونصراتيهم إلا ليؤمئن 
بميسى قبل أن يموت عيسى : قالوا : أخبرت هذه الآية أن أهل 
الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موته » ثم لم يؤمتوا به إلى الآن 
علىالوجه الذى طلبٍ مهم + كلا بد أن يكون عيسى إلى الآن حياء 
ولا بد أن يتحقق هذا الإيمان به قبل موه » وذلك إنا يكونعند 
وله آخْر الرمان 

الثانى : أن الشمير فى «به» لميسئ » وفى «موته» للكتابى . 
والمنى : أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليما قبل موته 
بميسى . والإخبار بإيمان أهل الكتاب على هذا الوجه لا يتوقف 
على حياة عيسى الآن » ولا على زوله في الستقبل » لآن الراد 
أنهم يمنون عند ممايتهم الوت يأنه نى الله وان اسه 

هذان رأيان مشهوران فى الآية عند الفسرين » ولسكل منهما 
من برجحَه . وقد ساقهما ابن جرير » وذكر الآثارااتى دل لکل 
منهما ثم قال : « وأولى الأقوال بالصحة والسواب,قول من قال : 
تأء بل ذلآك » و إنأمن أمل االكتاب إلا ليمنن بعدى قبل أن 
َرَت عى وما قلنا ذلك لان الله جل ثناؤء حم لكل مؤمن 
محمد صلى الله عليه وسل عک أمل الإيمان فى الوارثة والسلاة عليه 
وإلحاق سنار أولاده بحكه فى اللة ؛ فلو كان كل كتابى يمن 
بميسى قبل موته لوجب ألا برث البكتابى" إذلمات إلا أولاداه 
السثار أو البالنون مهم من أعل الإسلام ... وأن يكون حكه 
حك السلمين فى السلاة عليه وغسله وتقبير» » لأن من مات مؤمت 
بميسى فقد مات مؤمتا محمد . . . وقد أججع أهل الإسلام على 
أ نكل كتانى مات قبل إقراره بعحمد ساوات الله عليه » وماجاء به 
من عند الله فيتكوم له بحم ماکان عليه أيام حياته غير نشول چیم 
من أحكامه فى نفسه وماله وولده صقارهم وكبارثم عوته عماكانعلية 
فى حياته » قدل هذا على أن المنى : إلا ليؤمان بعيدى قبل موت 
عيسى » وإن ذلك عند نزوله ٩7»‏ 

وبريد ان جرير هذه المبارة أن الإيمان بميسى يازمه الإيمان 
محمد صلوات الله وسلامه علهما ء لآن رسالة مد ما جاه به 


غيسى ؛ وعليه يكون من آمن بميسى مؤمتا بمحمد فيكون 


(۱) عن إن جرير بيش تصرف 


sê الرسالة‎ 





مسلا له أحكام السادين فى التوارث والملاة عليه وغسله ودفته 
فى مقابر السلمين ... الح . وهذا يخالف إجاع السلمين على عدم 
ثبوت شىء من هذه الأحكام للسكتابى الذى يموت » وإذاكان هذا 
يخالف الإجاع فقد بطل أن يكون ممتى الآية ماكر » وكان 
«أولى الأقوال بالسحة والسواب » فى نظر ابن جرير هو الرأى 
الأول الذى لا يترتب:عليه مسادمة اللإجاع 

إلى هنا » وقبل متاقشة ابن جرر فيا رجح به » ليس فى الأمر 
أ كثر من أن مفسراً من بين الفسرين قد اختار رأي من رأيين 
حكاها عن أهل الأثور ورتجح ما اختاره با رأى » ولكن القوم 
انلقفوا هذا عن ابن جرير وسوروه يما بريدون. موسمين الناس 
أن الآية صارتة بترجيح ابن جربو دليلاً قاطا على ما يزعمون 
من نزول عيسى . ونحن نلخص ردنا عليهم فى النقط الأنية الى 
غفلوا أو تثافلوا علا : 

۱ - إن ابن جرير یذ کر احتالين فى الآية» ويذ كر الآثار 
الدالة لكل منهما » وبصل بارأى الثانى إلى إن عباس وعاهد 
وغیر ها » فكيف یمد نسا قاطما غير تل لا کیا من نمی 
ماخالف فيه ابن عباس ويجاهد وغيرها ؟ 

؟ = إن ابن جرير کا وجه الرأى الذى اختاره وجه الرأى 
الثانى أيضا « بأن كل من ازل به الوت لم حرج نفسه حتى 
يتبين له الحق من الباطل فى ديئه » . وهذا فيا أرى هو الذى 
جمل ابن جرير بققصد فى التمبير عن ترجیح ما اختاره فیقول : 
« وأولى الأقوال » دون أن بقول مثلاً : والرأى السحيح 

م - إن يكن ابن جربر قد رجح أحد الممنيين قفد رجح 
غيرة من الملماء الممنى الآخر ومهم الإمامان: التووى والزعغشرى 
وغيرها . قال ابن حجر فىفتحالبارى : #ورجح جاءة هذا الذهب 
- بريد الثانى - بقراءة أبى بن کیب « إلا ليؤمّن" به قبل 
تموتهم » أى أهل الكتاب . قال الذووى : ممنى الآية على هذا : 
لبس من أهل الكتاب أحد يحضره اموت إلا آمن عند المماينة 
قبل خروج روحه بعيسى وأله عبد الله وات أيته » ولكن 
لا ينفعه هذا الإمان فى تلك المالة كا قال تمالى : « وليست 
التوبة للذين يمماون السيثات حىّثإذا حضر أحدهم اموت قال 
إنى نت الآن » ثم قال : وهذا الذهبء أظهر لآن الأول بخص 











الكتانى الذى يدرك نزول عنسى وظاه القرآن مومه فى كل 
كتابى فى زمن تزول عيسى وقبله ٩‏ 

وقد كر صاحبٍ الكشاف قريب من هذا وأطال فيه و قله 
عنه الإمام الرازى فى تفسيره فليرجع إلهما من شام 

ندا شید 

١‏ = أن هذه الآية ليست نسا فى مى واحد حتى تكون 
دليلاً قاطما فيه 





؟ = أن ما تمسك به ابن جرير فى تزجیحه لارأى الأول 
غير مسل له » فقد بناه على أن المراد بالإيمان فى الآية هو الإيعان 
المتير الدى ينفع صاحبه ؤتترتب عليه الاأحكام » مع أله إعان 
= كا قرره الملناء » ومنهم ابن جرير نفسه = لا يمتد به 
ولاقام له وزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه مان جاء فى غير وقنه 

عي - أن من ينظر فيا تمسك يه أسصحاب الذهب الثائى :من 
اموم الاح فى قوله 3 وإن من أهل الكتاب » ومن قراءة 
أ «إلا يوسن" به قبل موتهم» ومن أن إعان العاينة لأ ينلع 
لاحم لايع( لا يسمه إلا أن يخالف ابن جرير فبا ذهب 
إلته أن "بقول مث النوأوى عن الذهب الثانى : « وَهذا الذهمب 
۴ 2 

والنتيجة الحتمية لهذا كله أن الآآية ليست ظاهمة فيا يققضى 
نزول عيسى فشلاً عن أن نسكون قاطعة فيه ! 

الي اا 

للنفسربن فى هذءالآية أيضا آراء مختلفة » ومن هذه الآراء 
أن الشمير فى قوله تمالى : « وإله لملم للساعة 6 راجع إلى مد 
سل الله عليه وسل أو إلى القرآن » ولکننا نستيمد هذا وثرى 
أن الشمير راجع إلى عيسى كا براه كثير من الفسرين ؛ وذلك 
-لأن الحديث ف الآيات النايقة كان عن عيسى . ومع ذلك جد 
خلا آخريصورء لنا بمض الفسرين بقوله : ف ونه : أى عى ` 
لماللساعة : أى أنهبنزوله شرطمنأشراطهاء أو بحدوثه بير أب» 
أو باحياثه الوتي دليل على مة البث ° 
أن فى توجيه _كون عيسى عل للساعة 








(1) تفسير أن السعود 


Ha‏ ازساة 





الأول : أنه بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة 

الثانى : أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة 

الثالك : أنه بإحيائه الوتى دليل على إمكان البمث والنشور 

ولقد كان فى احمال الآية لمذه المعانى الى يقررها المفسرون 
كفا فى أمها ليت نما قاطا فى نزول عيسى » ولكننا 
لا نكتنى.مهذا بل نرجح القول الثانى وهو 2 أن عيسى بحدوثه 
من غير أب دليل على إمكان الساعة © معتمدين فى هذا الترجيح 
علي ما بای : 

١‏ - إن الكلام مسوق لأهل مكة الذين يتكرون اليمث 
ويمجبون من حديثه » وقد عنى القرآن الكريي فى كثير من 
آنه وسور بالرد علهم واقتلاع الشك من قلوبهم . وطريقته 
فى ذلك أن يلفت أنظارم إلى الأشياء الى يشاهدونها فملاً 
أو يؤننون مها « يأها الناس إن كنم فى ريب من البمث فإنا 
خلقناکم من تراب » « وترى الأرض هامدة فإذا أترلفانعلما 
الاء اهتزت وربت » . « فانظر إلى آثار رحة الله كين يحى 
الأرض بعد موتها . إن ذلك لحى اموق ؟إوَقم عرل]إسرة 
الزغرف الى وردت فها هذه الآية إلى هذا الى ف أركها 
« والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشر0ا إلا قا "كذاق 
مخرجرن » 

وهذه هى الطريقة المستقيمة المنتجة فى الاستدلال الفتلمة 
لاك ؛ أما أن يلفت أنظارثم إلى أشياء خيرم هو بها كازول 
عيسى » وهى أيشا فى موضع الثنك عندم ». ويطلب ملم 
أن يقتلموا بوذه الأشياء ما فى قلوهم من شك فذلك طريق 
غير مستقم ؛لأنه استدلال على شىء فى موضع الأنكار بشىء 
هو كذلك فى موضع الأتكار 1 

؟ - وبما يؤيد هذا قول الل تمالى تفريما على أن عيسى 
عل للساعة : « فلاتمترن يرأ © فإنه يدل على أن الكلام مع قوم 
يرن فى نقس الساعة » والملامة إنما تتكون لمن آمن بها 
وصدق أنها آنية لا ريب فبها ؛ أما الذى ينكر وقوعها أو يثك 
فما فهو ليس بحاجة إلى أن يتحدث ممه عن علامها » بل 
لا يصح أن يتحدث فى ذلك ممه ء وإا هو بحاجة إلى دليل 
يحمله على الإعان بها أولاً ليكن أن يقال له بمد ذلك : هذا 
الذى آمنت به علامته كذا 





۴ - ثم إنه من الأسول القررة فى قهم أساليب ال 
المربية أن الحم إذا أسند فى اللفظ إلى الذات » ولم تسح 
إزادتها ممنى » قدر فى الكلام ما كان أقربٌ إلى الذات وأشد 
اتصالاً بها . فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : « وإنه لمم 
للساعة » وعامنا أن ذات عيسى من حيث هى لا يصح أن تكون 
مرادة هنا » وإنه لا بد من تقدبر فى الكلام » ثم وازا يبن 
التزول ؛ والخلق من غير أب » وإحياء الوق » فلا شاك أننا 
جذ الخلق من غير أ بأقرب هذه الثلاثة إلىالذات ‏ لأنه راجع 
إلى إنشانه وتسكوينه لا إلى شىء عارض له » وحينثة يتمين ال جل 
عليه ويكون ممنى الآية الكريعة : « لا تشكوا فى الساعة » 
فإن الذى قدر على خلق عيسى من غير أب قادر عايها » 

: ET 
أولاً : أن الإخبار بتزول عيسى لا يسلح دليلاً على الساعة‎ 
يقلخ به تاف نفوس التكرين لها من شك ويصح أن يقال عقبه‎ 
فلاتمترن بها)‎ ( 

وان :أن جمل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من 
علابات الدّاعة لا ينم هنا » لن الحديث مع قوم متكرين 
لاساعة فهم بحاجة إلى دليل عليها » لا مع قوم مؤمنين بها حى 
تذكر لمم علاماتها 

وثالئا : أن أقرب ما تحمل عليه الآية هر المتى الثاني 
الذى يناه . 

os 

أما بمد فهذه هی الآيات الى أوردوها فى شأن عيسى من 
رقمه أو تزوله . ولا شك أن القارى" امف بعد عرضما على 
هذا النحو وتطبيقها على البادى' الى ذكرنا لا يخامصه شك 
فى أنه « ليس فى القرآن الكريم ما يفيد بظاغسء غلبة ظلن 
يرول عيسى أو رقمه فشا عما بفيد القطع الذى يكوّن المقيدة » 


ويكفر متكره كا بزعمون 6 ۽ کد 
عضو جاعة كار العلناه 


انهم حامد منصور عمد جزار باليدة زيب بأله فى ١٠ب‏ 7س +4 
باع لجا بأزيد من التسميرة وحم عليه استثانياً من حكة مصر فى الجنحة 
رقم ١06055‏ ستة +4 فى ۴۰ ۱۲ 440 بغرامة 1٠6+‏ قرش صل 
وتمليق الحم على باب متجره والحافظة والندر على ننقته فى جر يدق 
الرسالة والجاممة الاسلامية . 
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الحديث ذو شجون 
للدکتور EE‏ مبارك 


سه اسم 
حياة أسيوط - الدفم مقدماً . .. س بلادة 
أدية 1 - المارك القاية فى مصر ‏ الطبيمة والناس 





مباة أسبوط 
كان من الننظر أن يتأذى قوم” من الكامة التى كتبتها عن 
أسيوط » وف دفع تلك الكلمة تلقيت خطابين كرعين » أحدها 
من الأستاذ أحد نتحى القاضى الحا » والثانية من الآنسة «ليلى » 
فاذا أقول فى مناقشة هذين الخطايين ؟ 
أذكر أولاً أن لى غاية من التجنى على أسيوط »رفأنا أريد 
التثبيه إلى أن هذه الدينة لا تأخذ حفلها من الآهنا) الوا 
لمدبنة فى مثل مكاتها الناريخية . وأنأأريد أيضا تأييد اارأى الذي 
بقول بإنشاء جامعة فى أسيوط لتسترد الدب يلها اة 
والأدبية . وهل ينكر أحد أن من واجب الكاتب الوطني أن 
يدعو قومه إلى البادرة بتزويد الحواضر الكبيرة بأزواد الملوم 
والآداب والفنون ؟ 
إ نأ كابر أسيوط موجرونها طائمين » رغية فى الحياة الفاهرية» 
حياة السيطرة على الجتمع السيامى » وأا أحب أ 








المسبيات الإفليمية على حو ما كانت عليه قبل سنين » وأتمنى' 


,أن رى الرجل فى بلده من قوة الذاتية ما بغري بإلزهد فى سوت 
القاهرة السخاب 
وتفول الآنسة « ليل » إنى لو درست-حياة أسيوط بعناية 
لأدركت” أمها أعظم من سنتريس . وأقول إن البلاد تحيا حب 
أهليهاء وأا أحب بلدى با كث رهما يحب الأسيوطيون بلذم الجيل 
حدثنى أحد أسانذة الكلية الأمريكية بأسيوط قال : إن 






اللكلية دعت ممالى الأستاذ جيب باشا الحلالى ليكون خطيب الحفلة 
التامية فى هذه الننة فتفضل بالقبول ثم اعتذر بعد ذلك 


فقلت : الكلية لم تراع ظروف الحطيب » فإن الحلالى باشا 
نفسة-حدئتى أنه ل بزر أسيوط منذ عشر سنين » ومن الؤكد 





أن هذه الدة الطويلة.مّت فها مناسبات تفرض عليه زيارة 
وطنه الأول » متاسبات عائلية فى الأفراح أو الأتراح + فكان 
ات فى التبنثة أو المزاء ٤‏ فن المسير عليه أن يعود 
فى مناسبة وقتية لإلقاء خطاب يستطيع إرساله بالبريد إن أراد 
وأيب ما فى هذه القشية أن للهلالى باشا مسالم فى أسيوط 
تمطلت بسبب انصرافه عن زيارة تلك المدينة » فله دار لفيمة 
تعرضت التصدع بسبب هذا الانسرافن 
قلت لساحبى وأا أحاوره : هل تمرف أن للديار أرواحا 
يؤذسها الجفاء ؟ 
فقال : العروف أن الديار شموعة أحجار وأخشاب » فهى 
جادات لا تتأثر بالمجران 
قلت : هذا وم فى وهم » فالديار تتأذى بالمجر کا يتأذى 
الاليياب » ولیس فى الوجود كائن” بلا روح » ولو کان في 
الاسطلاح من الاد 
يستطيع الملالي باشا أن يمتذر لداره بالشواغل الى تصده 
سيوط ا وکن لى رأيا آخر » هو أن نجمل زيارة 
دور بالأالم الثاثية من شواغلنا الأساسية » فلتلك الديار 
حقوق ؛ وهى أي من تعائر الوطن الفالى 
وباذا يجيب الحلالى باشا لو دعوته إلى بناء دار يأم درمان 
أو الحرطوم ؟ 
لو التفت هذه الالتفانة لبكان من السبهل عليه أن يخلق 
الصر صداقات جديدة فى السودان 
بإحدى الحاضرات الافتتاحية فى الكولايج دى فرائس 
ألقى علينا السيو ماسّينيون محاضرة عن مشاهداله فى إران » 
وبمد الحاضرة سألته عن السبب فى كثرة أسفاره إلى إيزان » 
فأجاب : ألا تمرف أن لى دارا هنالك ؟ 
وی مقابل هذا أذكر أن كييراً من كبراثنا باع أملاكه 
فى بلده لتكون ثروته فى القاهرة » عساه يشرف عليها بلا عناء 
ومع هذا يعاب عل أن أقول إن أ كابر أسيوط هجر نأسيوط! 
يجب أن تقول وتقول ثم تقول بأن الإقبالى على الحياة القاهرية 
سيؤذى الا قالع الصرية أشد الإيذاء 
.هذا مع أن النيل برشدن! إلى الواجبٍ فى كل لحظة باختياره 
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الوق لأطايب البقاع » ولو ساير”نا النيل فى هواه لكان عند 
مثات:من ”غير البلاة 

وهل ننسى أننالم ننشىء مدينة جيلة فى « القناطر الخميرية » 
وهی بقعة لا نظير لها فى أى أرض 1 

وقطار الإسكندرية يمر بنا على مدينة اسعها « كف ر الزيات » 
على موقع من أجل مواقع النيلى » فا تلك الدينة ؟ ومتى مخطر 
فى البال ؟ 

والثيل بين زفتى وميت غمر على جانب المّغلّمة الطبيمية 
والجال الأسيل ؛ فأبن من فكر فى الاستظلال بتلك المظمة 
وذلك الجال ؟ 

إن اجام والمصافير تعرف من سرائر بلادنا ما لا نمرف 
ألم أحدتم مرة أن لما مثانى فى أ كبر البقاع الصرية ؟ 

لکل مكان فى مصر روح وأرواح » وبلادنا نثبات' أول 
ما نشأت على رفطرة الاستقلال » فقد كان لكل قطر من أقظان 
مصر سيادة علية » وكان بكل قطر من أقطارمصر سادة بتمالون 
بام الشرف وال جود» فتكيف تحر ل هذه القتوى إلى فة واحدة 
هى البقمة القاهرية ؟ 

هل نتمركى بأن يقال :إن القاهرة اعم مدينة فى الشرق 
وحن نمرف أنها يجنى على الحواضر المصرية بير حق » کا نجنى 
أسيوط على منفلوط ؟ 

وهنا يحىء حديث الناطق فى وزارة العارف » وقد ممت 
أن نظام الناطق فى طريق الإلفاء 

وأقول بصراحة إن أول وزارة عرفت نظام المناطق هى رزارة 
الداخلية » وهى لا تستطيع التخلى عنه بأى حال » لأنه أفضل 
الأنظمة فى صيانة الحياة الداخلية » ولآن الشرفين عليه كانوا 
السبب فى تنظم حواضر البلاد 

وإذا استطاعت وزارة العارف أن تمنح ممثليها بالأقالم قوة 
تشبه القوة المنوحة لمثلى. وزارة الداخلية فستظفر الأةالم 
بإصلاحات اة عل أساس الفهم والذوق » وقد تفلك الحصار 
الضروب على رجال التعليم » وهم رجال عو قنهم الظروف عن تحقيق 
ما بريدون فى إسلاح الاقام 

هل يعرف أحد كيف يجوز أن يكون ممثل وذارة الداخلية 





هو الرجل الأول فى المدبرية » ولا يكون مثل هذا الحظ لمثل 
وزارة للمازف ؟ 

نحن إغوة » فكيف نفترق فى الواجبات ول تفتزق فالحقوق؟ 
ما الذى نع من إعطاء مدير التعلم فرصة الإصلاح المنوحة 
مدير الديرية ؟ 

أا أوجه القول إلى وزير العارف » وأسأله برفق عن تمطيل 
مواهب رجال التملم فى الأقالم ۽ وفى مقدورم أن يخدموا 
الإصلاح خدمات عظمات ؟ 

لقد اقترحت أن يكون وزير العارف هو الوذير الأول » 
ليكون العم هو الرجل الأول » فهل كنت ,فى هذا الافتراحج 
من السرفين ؟ 

إن كان ذلك فأنا أطالب معالى وزير الأشغال بأتعابى » وقد 
وجوت إليه كلام عن 3 نقّق شيرا 6 يستحق ألوفا من الجنيهات 
اقليدفع الأنماب قبل أن أتاضيه بمحكلة مصر الجديذة ... وهل 
فى مصر الجديدة محكمة أهلية ؟ 

اهذ! ]شكال ديد » وسأخاصم'فيه وزير المدل بعد حين | 

اذا ؟ نم بب القول فى رد ما جاء بالحطايين الكريعين » 
خملاب أن مبان وخطاب بنت أسيوط » فإلى اللقاء ! 

الرفع تقوم .1 





من العبارات الألوفة فى البيع والشراء عبارات : الدفع 
مقدما » والدفع فوراً » والدفع بالتقسيط 

والفهوم أن الدفع مقدماً أدل على النفاسة من الدفع فوراً » 
أما الميارة الثالئة فعى شاهدة موان العروض . وكلمعروض مبان 

ولكن ما الرأى إذا كان التقسيط من تلطف البائع » 
لامن هوان البيع ؟ 

ما الرأى إذا كانت السسّلمة البذولة غنيمة وجدانية لا تقوم 
بللال» وإعا تقوم يقسيدة أو مقالة تؤخذ أقباسماء نيب الروح؟ 

ألا يكن أن تسبح ذمة.الكاتب والشاعى فى غنى عن الغمان؟ 

سأرى كيف أمنع تى سداد الدبو التقسيط . ولماى 
أسارع ليون من حن أن أطمع فى غناتم جديدة من غنام 
الوجدان » فى الدينة التى قال قيها أحد الشمراء : 
ولاعيب فيها غير أن نسیمها ‏ “يزيد سمبرالقاب وقباً إلى وقد 





tA الزسسالة‎ 





بعددة أذ 





هى بلادة الأدباء الذين يسألون من وقت إلى وقت عن السبب 
فى نود نار الخصومة يببى وبين الذكتورطه حسين . وإنى لأأنظر 
قاری لهم غاية من تأريث تلك الحضومة » لأنها تشنى 7 
يمجز أحامها عن.الوقوف موقف الحسماء 

إن خصومى للدكتور طه حسين خصومة أدبية لاشخصية » 
وسأخاسمه كلا لاحت فرصة لنقدما يصدر عن قلله من رام » 
وهو لا بال فى اليدان فليس من البميد أن أرجع إليه بعد 
أسبوع أو أساييع 

الهم هو تسجيل هذه الظاهية الغريبة » ظاهية البلادة 
الأدبية عند بمض الأدباء الهاليل » فا الذى يصدتم عن تقد 
الدكتور طه. بأقلامهم إن كانوا يرون فى مذهبه الأدبى شب 
من الاعوجاج ؟ 

إن الذين يتومون أن فى مقدورم أن بثيرونى على الذكتور 
عله حسين ثل ما توسل به أحدم من if WE‏ 
يستعايع قل ىأن يصول بغير الحق » ولو فى متاوشة أعدى أغداقة 
على فرض أن الدكتوو طه من الأعداء » وله فى قلى مكان 
المعارك الألي: فى مهم 

لحست محلة الصباح الدمشقية ما دار يى وبين الأستاذ 
عباس المقاد من صيال » ثم قالت : 

« هذا عط من المارك القادية التى تثور فى مصر اليوم » 
وعثل هذا النقد اللاذع يتراشقون 6 

والجواب حاضر » قصاولة الأدباء الصريين بعقهم لبمض 
لا نض من النهشة الأدبية فى الديار الصرية » وإنا هى شاهد 
نادق فل حيؤية الأدياء الصريين 

قلت:مة وصرات : إننا مختلف أقل مما يجب » ويا ويلنا 
إذالم ختلف 1 

فإن شاء رفاقنا فى دمشق أن يعوا الاختلاف مين عيوينا 

فهم عخطثون 1 

أل[أقل لتم : إن السلام ضربب” من الوت ؟ 





الطببع: واللاسى 
فى اللحظات التى يترحزح فبا برد الشتاء من وضع إلى 
وضع تبدأ الطبيمة بإعداد الخلائق الجديدة فى عوالم الشجر والنبات 
والطير والحيوان 
والأعس كذلك فى حياة الناس ... ألم تسمعوا بجوم الربييع 
فى دنيا الحرب ؟ 
كان ذلك لأن الربيع بوقظ الشّوى النافية » وى ا مب 
والبنض » والسلح والقتال 
أ کب هذا وقد حت ما ححت وقرأت ماقرأت من أخبار 
العراك فى مجلس النواب . فا دلالة هذا المراك ؟ وهل بحط 
من أقدارنا فى أنظار أهل الشرق والغرب » كا قيل ؟ 
الرأى عندى أن مصر غنمت بهذا المراك غنائم لم تكن 
مخطرفى البإل » فقد ظهر جليًا أن عنذنا خطباء من الطراز 
الأول فى آللنة المربية ؛ وظهز جلما أن عندنا رجالاً من أسماب 
الأعصاب الحديدية . وهل من القليل أن يكون ندا وزراء 
بقض و تجا رثم فى اتمم غلى خير حال من النشاط » ثم بقضون 
ساليل ف تاولا برلانية تفل" الحديد ؟ 
ماذا يقول الميل ا مقبل حين يرى مشابط البرلان ؟ ماذا يقول ؟ 
كل ما أتمناء أن تدرم هذه اليقظة المقلية والروحية على نحو 
ما رأينا من القوة والحيوية ».ليمرف ال ميل القبل أن آباءه كانوا 
أسحاء فى الأرواح والمقول » وأنه جدر بأن يخلفهم فى ميادن 
النطق والفكر والبيان * 
أظهر” ما عيبت" به تلك المساولات هو سدور ألفاظ نابية 
على ألسنة بعض النواب » فهل تفردنا خلق تلك الألفاظ ؛ ولا 
نظائر فى ججيع أللفات ؟ وهل كان مجلس النواب مجلس تر 
لا يدور فيه غير مصقول الاحاديث ؟ 
إنث خصوم الحسكومة قالوا فبا ما قالوا » وقالت فيهم 
ما قلت » وعرف الجهور عن طريق العلانية كل شىء » برغم 
قيام الأحكام المرفية * 
إن موق موقف الؤرخ لمهد من عهودنا الأدبية فى البلاغة 
البرلانية » وى بلاغة وصلت' إلى اة من أرفع غات البيان » 
وشهدت بأن للفسكر فى مصر أقطاباً وأساطين . 
زک ماك 


tr:‏ الرساة 





؟- أدياؤنا وا مسرح 


الستقاة درنى خشبة 
سے 

تكامنا:ق:التكانة'الشابقة عن الب الأرل من أسباب 
عقم الإنتاج السرحى بين أدائنا الصريين ء وذكرنا أن هذا 
السبب الأول هو تأخر الترجة فى مصر ؛ وشآلة النقل الفنى 
السرحى ؛ إن لم يكن انمدانه ... ثم وزعنا جريرة هذا التأخر 
فتكلمنا عن نصيتٍ كل من كبار أدبائنا » وكلية الآداب » 
ووزارة العارف ممثلة فى إدارة الترجة من هذه الجريرة .. 

+ - وتأنى بمد ذلك جريرة دور النشر » ودور النشر مع 
الأسف الشديد يملكها ويسيطر علا جار لا 


يترفون للأدب 


طم ولا لون » ولا يفهمون منه إلا أنه مثلم لم متام , 


الأدباء الساكين » فهم داعا بلقون فى رو ع الأديب أن طبع 
كتابه يمازفة قد تجر على داره الحسارة إن لم يدع/أنلا تر عله 
الراب والإفلاس » وأنه ‏ أى صاحب الذأر ريد أن بشي 
والسلام » فإما أفلحت التشحية وإما ( آهى خدمة للأدب 
والسلام ١!‏ ) - والسلام الذى يتمشدق په هذا التاجر أو ذاك 
من أنحاب دور النشر هو السم العاف الذى يجرعه للأدياء ٠‏ 
على أننا لا ندرى ماذا تقف لمان الترجة والتأليف والنشر من 
شباب الأدياه نفس الموقف الذى تقفه مهم دور النشر التجارية » 
مع ما تبذله الحسكومة لهذه اللجان من المونات التواشمة أحيا 
السخية أحيا أخرى ؟ ولا ندرى أي ناذا تتفثى روح 
البيرقراطية الأدبية بين السادة القاعين بأمى هذه اللجان ؟ 
إن الشباب من الأدباء يداولون فا م ألوانا من الشكاوى 
ألتى لما مابيررها بلاريب» وقد أثبتت بعت أحرالا الأدية أن سشابخنا 
الأدياء المسنفين لا يسلحون بال للائتاج السرحى لما سح 
هن أمهم عاشوا أعمارم الطويلة المباركة هذه ولم يلتنتوا قط إلى 
أعمية:الأدب السرحى بدليل أنهم لم ينتجوأ فيه شيا قط وم 
يترجوا له شیا فط . والذى لا شك فيه هو أن الشباب من 





الأدباذ أقذر على هذا كله من أسائذتهم أدباء أسس الدابر . فإلى 
أن ينظم أدباء الشباب أمورثم يجب أن يتقدموا إلى الدولة بطلب 
المونة التى تبذلها لمشابخ الأدياء » ولكن عليهم قبل ذلك 
... فلا يتقدموا لطلب هذه المونة وأيديهم فارغة » 
وإلا أتحكرا الدنيا كلها عليهم ... وإذا ثم أقبلوا على نقل 
السرحيات الأجنبية إلى اللنة المربية فاليم بذاك يؤدرة خا 
دوجا هضة السرح الصرى أولاً ولأنفسهم ثانا 

ه س أما نصيب أغنيائنا من هذه اللمسثولية فنحن تكب 
عنه » ثم ننضى » لأننا أعرف بالننيجة » ولكنما فرصة طيبة 
لكام عن تصيب الأغتياء فى بعض الم وفى عصور التارخ 
الختلفة فى إحياء الهضة الأدبية علي المموم » والأذب المسرحى 
على اليسوص . فني اليرنان القديمة كان الشاعى من شعراء 
الامى يتم مأساته ثم لا يذهب إلى بيوت الأغنياء كى يبذل 
م ماء وهه ابتغاء أن يتولى أحدثم الإنفاق على إخراج هذه 
الأساة » وكان إخزاجها يقتضى القناطير القنطرة من الال » بل 
كن الأديب لا بلب أن يذيع فى الأوساظ الأدبية أنه نوشك 
أن يتم مأساته التى نظمها فى موضو ع كذا حتى ينهافت عليه 
الاأغنياء يعرضون المروض السخية لكى بم لاأحدثم شرف 
... وإذا علمنا أن كلا من إسخيلوس 
وسوفوکلیس وبوريبيذز وأرستوفان ( وعشرات غيرهم من رجال 
السر ح اليوثائق) قد أف أ كثر منماثة مأساة أو ملهاة» وأن 
الدرامة الواحدة كانت تكلف الوسر الذى يتولى الإنفاق على 
إخراجها أ كثر من ثلاث آلآف من الجبهات » عرفا كين 
كان أغنياء اليوئانيين يحودون بملابين الجتيهات . ولا تقول 
نثات الا لوف فى سبيل تشجيع الاأدباء والنبضة السرحية 
فى ذلك المضر اليونانى القديم ‏ ولا يحسين القارى" أننا ننفخ 
فى كلتنا هذه روح البالغة يذكر تلك الارقام التى كان سرا 
اليونائيين يسحون بها على مسارجهم وتيببير أخوال شمرائهم » 
ققد كان الشاعس ومساعداء ورجال الحورس - ويتراوح عددم 
بين الحسين والانين 8 يأ کلون ويشر بون و 


أن يستعدوا 


إخراج هذه الأساة 


ارا ۳ 





أحسن الروانب لدة ثلاثة أو أربمة أشهر عتى يم إخراج الرواية 
على حساب هذا المثرى كا كان يدقع لهم تمن اللابس التثيلية 
J)‏ أربمة لاقم لكل مهم ) وأثئمان اللابى التتكرية التى كانت 
صرتفعة جداً . فإذا يدأ القثيل تولت الدولة الإنفاق على هؤلاء 
المثاين وإعطائهم روائب حنة » کا كانث تسببغ على الشاعي 
أجل المكامآت ( غير راتبه المإاص) 
كان هذا فى اليونان من أريماثة وألفين من الستين .. 

أما فى وربا » ققد لتى السرح ما يقرب من هذا التشجيع 
فى جیع امالك وق ا اعا واا خا + فق اعارا غلا 
كانت تتسكرن النقايات القثيلية 0:145 أو 45اأه0 من أرباب 
الحرف الختلفة » وذلك بعد أن انتقل زمام القثيل إلا من أيدى 
رجال الأ كليروس فى الطور الثانى من أطوار حياة السرح 
الإنجليزية . وكان لكل اطائفة من الستاع تام ا الفثيلية 
الخاصة بها » فثمة نقابة للدباغين وثانية اسقنّائين وأخرى لتجار 
...ا وكان أسحاب رؤوس الأموال ميرو الماع 
ينفقون على هذ النقابات وبمدونها بالأموالٌالشحمة لا اضطلت به 
من إخراج الروايات الفديسية أو الكرامية روا۴ eاعة»M‏ » 
فكانت القابات بدورها لا تألو جهداً فى الإنفاق عن سمة على 
الإخراج حى تبلغ به حد الإإتقان استمداداً للمواسم التثيلية الى 
تشبه ما كان يقام مها عند اليوثانيين القدماء فى أعيادم الدينية» 
والتى كانت تقام فى الأعياد الدينية الإتجليزية أيضا » مثل عيد 
اليلاد وعيد النصح وأحد المنصرة وعيد الجسد أو القزياتف 
القدس ... الح . وقد نالت نقايات بعض المدن شهرة كبيرة 
أدت إلى تنافس شديد بين ادن الإنجليزية کی يز مها بنا 
فى السكال الثمثيلى . وكان هذا التنافس الشديد سب فى أن 
تضاعف النقابات » وبالأحرى الأغنياء من حاب ررس الال » 
ما ينفتون على رتهم التمثيلية ... فهذا اتحاد تقابات لندن ينافس 
اتحاد كوقنترى » کا ينافس اتحاد دأبلن أتحاد بورك + وکا 
تننافس شر ولاتكستر وبرستون ... وهكذا كانت جيلة 


رائعة حرب السلام والفن والشكر والأدب هذه بين سائر 
eA‏ 








الأقغة 











الداان الإتجليزية في كر اة التشيلية فى القرن الرابع عشر . 
وأظرف من هذا التنافس بين الدن » التنافس الى الذى كان 
بن أحياء المدينة الواحدة لك يفوز أَحَدّها بتمثيل الرواية 
فيه دون الأحيام الأخرى » فكانت الأحياء تتبارى فى إجزال 
المطاء لفرق النقابات كي تفوز هذا الشرف» وكات الفرق مطلقة 
الحرية فى قبول المطاء الأسخى »وکیا ما مانت المظاءات 
تنيف على اتجمائة جنيه للحذلة الواحدة » ركثراً ما كان المرض 
يستمر لدة ثمانية أيام متتالية للرواية الواحدة كا حدث فى رواية 
« طوفان نوح » التى مثات فى إسخلين بلندن سنة ١45‏ فى عهد 
اللاك هترى الرابع . فهاتان منافستان . ثم كانت هنالك منافسة 
من نوع الث بين المنازل نفسها » فالتزل الذى يسام فى المطاء 
با كبر مباغ هو الذى يفوز بتشيل الرواية أمامه » وكان أحاب 
التآزل يقيارون من أجل ذلك فى الدفع حى كان أحدم يدقع 
قرابة الخسمالة جنيه حتى لآ ينتعمز عليه فى مغمار الباهاة أحد 
أعيان النأخية ! ! ونت أجور المثلين والتشدين وعاواءه0© 
متئمة جا حى كانت قصل إلى خسة جتهات' عن الحفلة 
الواحدة وذلك بعملتنا الحاضرة ؛ وقد كان ذلك سببا فى دخول 
الاحتراف المسرحى فى اتحلمرا . ولا حدث هذا الإقبال المظايم 
من الشعب على شهود التمثيل اشطرت النقابات إلى المولاين 
الذين ينتجون الروائع فى سرعة فنشأ الاحئراف فى التأليف 
أيضا . غير أن مؤرخى السرح الإتحليرى يقررون يكل أسف 
أن النقابات كانت تمتصر دماء اأؤلنين بالثمن البخس » وكان 
عنصر الربا يدخل فى المعاملة ينها وبين الؤلنين لتنهم إذلالاً 08 
وتربط حياتهم بها ربط] عحكا حي لا تفر بهم النقابات الأخرى 
بالمطاء الأجزل 





... وذلك من قبيل ما تبديه دور النشر عندنا 

ذلك بعض ما كان يسخو به الأغنياء الإتجليز لتمضيد السرح 
وما كان يحدث أعظم منه فى فرنسا » فى يصل هذا الوت 
إلى أغنيائنا قيشاركوا فى صناغة الذرق العام لمذه الأمة بإحهاء 
السرج الصريى؟ 


ينون ازال 


ا الأب السرحى 





٦‏ - وإذا کنا تطمع أن يمضداً: 
سح وسيضحك القراء جيماً حين يقرأون هذا الهذيان ! = فنحن 
نطمع فى أن يتشبه أعساؤنا بأمراء أوربا فىعصر النهضة » وذلك 
بحاية الؤلفين ورعاية الأدبا 
الذى يساعذ مؤلت أو بوفر الراحة الذهنية لشاعى » إنما يقدم 


وجه اصن .لار 


ال 








لأمته أثمن هدية فى المياة ... إله يقدم ما قلباً من القلوب 
النابضة » وقريحة من الفاح الحسبة الى تشيع فبا النشاط 
ورد إليها المزة ... وكل من درس ارخ النهضة وإحياء الملوم 
ف اورا يذ كر أن هته الهشة المجيبة الى عم خيرها جيع 
شموب الأرظ:هى من مع راء فلورنسا من أسرة دىمديشى 
تلب الأسرة الى كانت تنفق معظم أراحها التجازية'فى راء 
الكتب والخطوطات ممما كانت أثمامها عالية باهظة » كا كانت 
حمى الناناء والادباء ورجال الفنكر » واتى أنشات فى فَلورََنَا 
تلك الأ كادعية النلفية لدراسة آراء الفلاسئة الإغربق فكانت 
5 منارة شع نورها فى ظلات أوربا الادوة مالاك + 
وستظال أحاء كرزعو وحفيده لورزو وان لورتزو الثاى چیو فان 
دی مديشى كوا كب ساطعة على الزمن قى سماء الم ضة المالمية » 
فإليهم برجع الفضل فى إحياء الثراث اليونانى الخالد من فلسفة 
وأدب » وذلك جا أنفقوا من حر مالم فى سبيل الحصول على 
مخطوطات أفلاطون وآرسطو وأدباء السرح اليوتائى القدتم » 
مما قدره علماء الب ْبليوئلزم ( جع الكتب والمخطوطات التدية ) 
علابين الجنيهيات 

كذلك يم كل من درس تاریخ النبشة ما کان لأسراء 
باثاريا وغيرها من الولايات الجرمانية من فضل على اة الألمانية . 
وكان لجاة الأدباء من لوردات اترا أ كبر الأثر فى رعاية السرح 
الإبحايزى:» وكل من له معرفة بشيكسبير بعلم تلك الصلة الخالدة 
الت كانت بينه وبين هغرى ريوتسلى ( إرل أوف سوتمبتون ) .. 
الحق.. . . أنه قد أن أن يكون للوطن حق معلوم فى الأموال 
الصرية الت تفتقر إلا المبقريات الصرية . ولن تسى مصر تلك 





اليد التى أسداها إل الننون الرفيمة واحد من أبر سراما 

وبمد ؛ ققد أطلنا القول فى أسباب تأخر الترجة وذا جرت 
إليه من تأخر الآداب السرحية فى مصر » ويا أدى بإليه ذلك 
من ققر الأدب المربى الحديث بالقياس إلى آداب الم الحضرة 
إذ نكاد تكون الآمة الوحيدة - بين جيع الآم ب الى 
لبس لها أدب مسرحى تقرييا . 

ومن أسباب عقمنا فى الإنتاج الأدنى السرحى هذا اللهي 
الذميم الذى تناول به تاريخنا الدينى والسيامى . والدهش أن 
الأدباء إا خشون رجال الدين وما عساهم أن يحدثوا من هة 
إذا ثم وشموا درامات مشتقة موضوئاتها من أحداث التارخ 
الإسلاني » وما أرديع أحداث هذا التاريخ ! وهذا الذى يخشاء 
الاخ ليق مصر ء حدث شده فى اربخ امسر ح الا ورب الحديث » 
فقد نكأ التثيل أول ما نكأ فى أور! فى الكنائس والبسع » وكان 
إلا حيار والقسب ون والرهبان والمرفاء ثم الذين ابتدعوا الدرامات 
الأتميلية اهايا الدراماتالكرامية 185ء۸14 وأخذوا 
قاغات النواعالاأول من ألسكتاب المقدس مع المحانظة على 
حرفية القصص » كا أخذوا موضوعات النوع الثانى من خوارق 
القديسين وممجزات الا نبياء وكرامات أل الى والورع . 
ولا رأى رحال الدين إقبال الشمب على شهود تمثيلياتهم الدينية 
هذا الإقبال المظم فكروا فى سبيان البيع على هذه 
السناعة الجديدة فكان الاحتراف فى القثيل » وبذلك وجد عمل 
شري عظم مده الكثر' من رجال الدين - غير المتفقهين = 
من عندنا ملم آلاف مؤلفة احترفت قراءة الثرآن بأبمخس 
الا مان على المقابر والزارات وف النازل والتاجر للتبرك نما يستنكره 
ديننا وتأام كزامة الإسلام وتام له روح نبينا المظم وييغضنا اله 
علي . فلو أن الذى حدث فى أوري! حدث يمشه علدا , 
لخلصنا من هذا الكرى النتشر بيتنا ما جعلنا.أمة جنائزية يجيبة 
الاحوال'... و إذًا كنا تحرص على عدم تمثيل شخسيات الرسل 
الكرام وفيا الور الذى ينبني لمر » مع أن القصص المقل. 














irr نة‎ 


0 النصر ر الو مر عى 





أقام الونون بين أهله ؤذويه » بواسوله ويمطنون عليه » 
ويخصونه برايتهم وعنابتهم » حتى لاقت نفسه إلى رؤية حييبته 
ليلى » فاسطحب بمض أحابه الخلسين » وذهب معهم إلى حى 
قبيلها » فوجذوها جالسة أمام يها مع بعش أهلها . وعرفته 
ليلى يته وحياها » ولسكنه لا أراد أن يقترب منها ليحادئها منمه 
ذووها . فأعاده أصحايه إلى يت والديه مبموما حزيتا متفكراً . 
وظل يتفكر فى أسرها حتى منمه ذلك من الطمام والشعراب» 
وترك محادثة الناس » وصار فى حد” برج ه كل من رامن عدو 
وصديق » فکان يقول0©: 
مابال قلبك با نون قد "خلما. ف حب مزلا رىق وسلهاطمما 
الحب والود نيطا بالفؤاد لما قأصبحا فى ذؤادى نابتين مما 


۴۷ الدبوان س ۸ س + » والأغاتى س‎ )١( 


الذى جاء به القرآن هو أي ألوان القسص التمثبلى الذى تندق 
دون تقليده أعناق الل رين ء فا بإلنا جملنا الانصراف عن ذلك عا 
بحيث شمل جميع الموضوعات الدينية والشخصيات الدينية ؟ إن 
فى سير صداية الرسول السكريم آيات من القصص التمثيلى لو عرفنا 
كيف نبرزها على السرح لتوفرت لنا' مثات من التمثيليات 
الرائمة التى تزرى با هو وعها عند الاأسم الأأخرى . . . وأقول 
عة أخرى إننى وأنا أكتب ذلك الكلام الآن ألح هذه 
الابتسامات الساخرة ترقص على بعض الشفاه التى لم تشد قليلاً 
ولا كثيراً من تاريخنا الاسلای - على أنه شفاء جاهلة لا تزن 
ما للدبن من أعمق الاثثر فى نوجيه الاامة التدينة - على أتى 
أيضا لست أريد أن نيدأ فى مبضتنا السرحية من حيث اتبت 
أدبا » وإلا تتكون دعوة إلى نكسة لا تليق بنا م ليكننى أرى 





ولامه أهله وعذلوه وقالوا : لا خير لك فى لبلى ولا لما فيك » 
ن يذهب عنك بش 








فلو تزوجت واحدة من بنات عمك » رجو 
ما بقلبك من حب ليلى » فأنشأ قول 


قضى الله بالعروف منها ليرا وبالشوق منى والفرام قضى ليا 
أرانى إذا سليت” يمت“ حوها ‏ بوجھی وإنكان الصلى ورائيا 


ومابى إشراك ولكن بها 
أحب من الأسناء ما وافق اها 
واشتد بالجنون الأعس حتى خا عليه أهله » فذهب ممه أبوه 
وبعض رجال عشيرته إلى والد لبلى وقالوا له : إن هذا الرجل 
لماك » وإنك فاجع به أباه وأهله » فنشدااك الله ولام أن 
تزوجه ليل » فوالله ما هی أشرف منه 6 ولا لك مثل مال أبيه ‏ 
وقد حككك فى الهر » وإن شت أن يمخاع نفسه إليك من ,ماله 
قل .تأنى وحلف باه وطلاق أمها أنه لا بزو ج ابنته هذا الرجل 
لون أيذاً » فقال قيس 229 
آله أا الشيخ للذى ما بنا يرغى 


شقيت ولا هيت من ميث اك الخن 


وعم الجوى أعيا الطبيب الداويا 
وأغجة: أ کن مد تاا 





کیٹ ج عقي و تاكتى أهم مع الماك لا أطم”الفمضا 


5:4 ع وتز بین الأسواق‎ ٦١ الدبوان س 1۹ » والأفاتى ص‎ )١( 
۴١ (؟) الأغانى س‎ 
٠١ وتر بین الأسواق س‎ » ٩۰ الدبوان س ٠ه » والأغاني‎ )۴( 


استفلال الروائع المظيمة من سير الصحابة الذي يحلهم الشمب 
فى إيجاد مسرحيات دينية تمس روح الشعب الدينية وتلعب على 
أوتاره الحساسة في سبيل اللبوض به وهدايته .إلى مثله الاأعلى 
الذى يرفمه إلى منازل از والسؤدد الأأخلاق . يجب أن نفهم 
روح العصر ونتخذ الوسائل الستحدثة فى الوسول إلى روح 
الجاهير » وبحب ألا نتخلف عن موك الانانية فنتخذ وسائل 
عقيمة غير الى يتخذها هذا الوكب وإلا كنا شذاذاً = ويب 
أن نصنع ذلك ما دام لا يناقض ديننا ... إن رواية القصة على 
الأسماع ليس له من السحر فى النفشى والأسر فى القلب ما تحدئه 
مشاهدتها على السرح تتحرك شخصيانها » وتتحرك وقائمها » 
وتتحركمشاهدهاء فتثيت ف الذاكرة إلىالأبد . يحب ألا نكون 
أميين فنسد آذاننا عن هذه المقائق 





درب شي 























is‏ ازساة 





کان فؤادى فى غالب طائر إذا ذ كرت ليلى بش" 
كأن اج الأرض حلقة خاتم عل" فا تزداد طولاً ولاعرضا 

وسعمه أبوه اللرّح فأشفق عليه » وقال إن ابنه عاتل ولاس به 
جنون » ثم التنت إليه وثاذاء أن يتقدم ويخاطب والد حببته 
ليقبت له عقله ورشاده ... وتقدم قبس ... وإذاً بکاب ليلى يظهر 
بغتة ) فيعرف فيه حبيب سيديه » وببسيص له فل 
يالك الجدون من أن ياق بنفه على الأرض » إلى جانب 
الكلب » ليحتطنه ويناجيه ويسأله عن ايل ... فكان فى ذلك 
کر دليل على جنوه ٠‏ ورجع أبوه ممه إلى يبته حزيتا وقد 
خاب أمله 





( شکل ۱ ) 


ولا حاول أهله مرة أخرى أن زو جره إحدى بنات عمه » 
مزق ملابسه » وفر هار ... إلى حيث تأنيه ذ کریات ليلى ۰ 
إل جبل التوباد ..: ولا ونا مته قار : 








شت" للتوباد حين رأيته وكير ارعن حین رآف 


)١(‏ الدبوان س ۲۰ » والأغاني س ۰۴ ٥۳‏ » وتزيين الأسواق 


س وه — ٦۰‏ » وانظر أيضاً شرق ص ۸۳ 





وأذريت دمع البين لا عرفته ‏ ونادی بأعلى مسوله دعاق 
فقلت له أن الذن عهد هم حرائيك فى حفظ وطرب زمان 
فقال موا واستودعوى دارم 
ومن" ذا الذى يبتى على الحدثان 

ثم خر منشياً عليه : فوجده بعض عابرى السبيل » فأشفقوا 
عليه » وسخلوه إلى مزل والديه 

ونی( شكل ١‏ ) لجتمع الاوح بن مزاحم وض أقاريه بوالد 
ليلى يخطبونها لابه قيس ٠‏ وبرى قيس وقد أل بنفه على 
الأرض يحتشن كاب ليلى ويناجيه » ويحاول أخوه عبت أن 
يجره إل الحلف ليبعده عن الكاب . وجلس والد ليل فى الوسط 
وقد ثبت ما قاله عن جنون قيس » وإلى يمينه اللوح وقد ظهر 
على وجهه المزن والأسى . ووضع بعد الحاضرين أسابمهم 
التباءة فى أفواههم دلالة على ما اعتراهم فن دهدة لهذا النظر 
الثريب النير مألون لدم روطت و01 لي ار رين 
منفاو تا الماع چا الجاى » مۇر خ سنة 8.4١‏ ه ( 8وام) 
وحتقرظ ف مكتبة الدرلة برلين . 

5 اللا 

أفاق الينون من غشيته حائل اللون ذاهلاً » فوجد نفسه 
فى مزل والديه وقد جلا إلى جانبه مع إخونه وابن عمه زياد بن 
براحم وض أقارءه » يبتهلون إلى الله تعالى أن يخذف عن 
ورد إليه ءل . وأجال الجنون بصره فيمن حوله » فتبيمهم 
وعرف فيهم أهله وذويه » فترك لنفسه المنان » وجمل يبك أشد 
بكاء وأوجمه للقلب ويقول9؟ : 
صريع منالحب البر حوالموى وأى فتى من ف المي يسم 

وتقدم الناس إلى أبيه أن يخرجه إلى مک » ویم ذه يبيت الله 
الحرام » لل الله يمافية مما ايتلى به . تقرح يه أبوه » وسار ممه 


يش 





ان عمه زياد » الذى جمل يلازمه ويدرّن ما يقول من أشمار 


وأناشيد . وسوا فى طريقهم بحامة تنوح على دوحة » فوقف 





رت تقو ãl‏ عن : 52 Arnold and Orohmann, PI‏ 
(۲) الد ان ص 4 


to ارسالة‎ 





انون ضاغيا لما یك » وتخلف ممه زياد وقال له : ماهذا الذى 
يبكيك ؟ سر بنا نلحق الرققة . فأنشد اليتون : 
أأن. فكت وما انوا عام“ 
0 كاك ول يرك الل غاد 
د تاناق سر بعلت لش 
فهاج للك الأحزان إت ناح طائره 
يقول زياد إذ رأى “المي جروا 
أرى الى قد ساروا فهل أنت سا 
إن غال التقادم حاجتى ‏ "مل على أو”طان ليلى فناظرث 
ولا دخل مكة أمه أبوه أن يدعو الله أن ينسيه ذكر ليلى 
ویبفضما إليهه تال الونون : الیم زدتى لليحبّا» ويها كلقا » 
ولا تنستی ذكرها أبدا . فزجره أبوه وأخذه حتى امک أستار 
الكمبة وقال له : قل الم أرحنى من ليلى وحما . نتاقَآلجَتَوَنِ 
بأستار الك ... 
ولک قل يارب 
فهات الفر إن كان 
وان كان هو السحر 
ويا رب هب الساری 
وهب لى مولة اماق 








وإ 


ملكت ار پاك 
هوى لیل هو لضي 
فلا لز لما سحرا 
لنيرى وهب الصيرا 
بها لا ميعة أخرى 
( شرق ) 
فليا سممه أبوه رق له » وأخذ بيده نحو « منی © يريد ری 
اجار . وكان الوقت مومم المج والطريق غاسة بقوافل الحجاج» 
تندر وتروح بين بيت الله لرام وججيع بلاد الام الإسلاى . 
وكان قيس يسير بين أهله متفسكراً » يستقبل الريح التى تهب 
من ناحية جد » وإذا به يسمع صوت حاد يتجه سوب تلك 
اللاحية » حيث مضارب بنى عاص على سفح جيل التوباد . ثم 
يتعالى الوت قليلاً قليلاً حى يظهر الحادى ومن وراه قادلة 





)١(‏ الأغاق س ١ه‏ س ٠۴‏ » ورين الأسواق ص 5ه 
(؟) ساق حر : أسله صو القيارئن أنظر الأغانى ص۰۲۰ م ۴ 
(۴) شوقي س 4ع = ۳۹ 


تسیر » وأنست قيس » وإذا بالحادى ينشد فى صوت.عذب 
و80 

هلا هلا هيا » إطوى الفلاطيًا.؛ وقربى اليا » النازح الب 
جلاجل فى البيد » شجية الترديد » كرنة الفركيد » فى الففن الطب 
هلا هلا سيرى » وامضی بتیسیر ؛ طيرى بنا طيرى ؛ لاماء والمشب 
طيرى اسبق الليلاء وأدرك الفيلاء المهد من ليلى » ومتزل المي 
بالله ياحادى » قنش بتوباد » فالقاب في الوادى » والمقل فى الشمب 

(شوق) 





( کل ۲ ) 
ولاح الجنون الحادى ردد في أنشودته ذ كر ليلى والتوباد » 
صرخ صرخة مدوية وخر مفشيا عليه . واجتمع عليه قرمه » 


وأبوه باك حزين » وجملوا بروحون له ويرشون على وجهه الاء 
إلى أن أفاق مصفر اللون ونشأ يقول9؟ : 


وداع دع إذ حنبالمينمنمنى 2 فهيج أحزان الذؤاد وما يدرى 
دعا باسم لیل غيرها فا نما أطار بلی طائراً كان قصدرى 
دا باسم ليلى أسخن الله عينه وليل بأرض الشام فى بلد قفر 


٤١ = ۴۹ شرق س‎ )١( 
٠۹ (؟) الديوان سه + الآغاتی. ص ۲۰۲۴۲ 6ه ترین الأسواق س‎ 


5 ااا 


عرشت عل قلىالمراء فقال فى منالآنظاجز علاغلمن‌ الس 

وا لس الجنون بن الحجاج » فلامه يعض قومة وطلب 
منه أن يستشعر الشير ويستبق مودة الحبيب يكتّان المي + 
فکان من جوابه أن قل : 
إن الغواق قلت عشاقها 
فى صدغهن عقارب يلسمئنا 
إن الشقاء عناق كل خزيدة 


يا ليت من جهل الصبابة ذاقها 
ما من لسمن بواجد ترياقها 
كالميزرانة “لا تمل عناقها 


زانت رواذفها دقاق خصورها إلى أحب من الحصور دقاقها 
إن الى طرق الرجال خيالها ما كنت زائرها ولاطراقها 


ثم انسل من بين أهله » ومزق ملابسه » ولأ إلى جبل 
التوباد » حيث جمل بخطط بأسيمه فى التراب » ويجمع المظام 
حوله ؛ وبماشر الظباء والوحوش . 

وف ( شكل ؟ ) نرى الناس وقد أحاطوا بإلكببّة الشريقة 
رافمين أيديهم بالدعاء لقيس أن يعن الله عليه فرج انتما 
قيس بأستار التكمبة.وهو يقول9؟ : 
أتوب إليك يا رحن مما عمك قفا اتقامرات لتوب 
نأما من هوی ليل ورک زیرتہا فإنى لا ألوب 

وقد صور السور الإيرانى الكمبة الشريفة بأستارها کا 
هيأها له خياله » وجمل اجام يطير حولما ويحخط عليها فى أمن 
وسلام . وهذه السورة”؟ من تصوير السور حيدر قولى فى 
أسلوب الصور الشهير رضا عبامى . وهى فى تخطوط من النظومات 
اجس للشاعى الكنجوى كتب حوالى سنة 84١٠1ه‏ ( 1554م ) 
فى مدينة أصفهان . وهذا المخطوط محفوظ فى الكتبة الأهلية 
بباريس . 
ار مع 


مساعد فنى دار دار الآثار العربية 


( يبع ) 


0( الد يوان ن 
(؟) الديوان س ٩‏ 
(5) مفولة-عن .21111 Blochet, Mosulman Paiatlsg, PL‏ 





عن نحث انا 


الأستاذ عمد ود شاكر 





فبك نع الج يون الام 
تجلا الو عرو تيت أبعت لجا 
TE)‏ أ e‏ 15 1 


22 ف 8 مه 
ووجوه اصرت 







my الرسالة‎ 





الأ 
للفياسوف الفرنسى هترى برجسون 
بقلم اواز لے تادے 
جف 

سبق أن ذکرت حلا مشہورا ء وھا اا وا 
الكثير منك . موضوعه أن يشعر الإنسان بأنه يطير ويرفرف 
وير بالنضاء دون أن يلس الأرض . فإذا ظهر هذا الحم مرة 
فق الفاب يحاول أن يظهر مرة أخرى + وق كل مة تقول : 
كثيراًما حلت أنى أطير فوق الأرض » ولكننى فى هذه الرة 
مستيقظ تماما س الآن أعرف وسأيين للآخرين - أنه يمكننا أن 
نتحرر من انون الجاذدية تيقلت" خأة أظن أنك تجد 
الآنى : تشمر بأن قدميك ققد نقطة ارتكازهاء بما أك كيت 





متمدداً فملاً . ومن جية أخرى ١اعتقادك‏ بمدم نو.ك هو عدم 
شمورك بالنوم . كنت تقول فى نفك انا تميق الأوض 
بالرغم من أنك كنت وافنً . هذا هو الاعتقاد الذى كان )ريده 
فيك حامك فى الحالات الى تشمر فما أنك تطبر . لاحظ أنك 
تظن أنك تقذف بحسمك إلى ال جانب يمينا أو علا وأنت ترقمه 
بحركة ذراع لخائية كأنها ضربة جناح » ولكن هذا ا مانب هو 
نفسه الجانب الذى كنت اعا عليه © استيقظ جد شمورك 
بمجهودك لتطبر هو نفس الشعور بضغط الذراع والجسم على 
السرير » وضغط الذراع والجم هذا إذا فصل عن سببه لم يعد 
إلا شعوراً غامضا اجا عن التمب وسببه الجهود . وإذا ارتبط 
هذا الشعور بالضئط باعتقادك يأن جسمك ترك الأرض» يتحول 
هذا الشمور إلى شعور واشح بمجهود للطيران 

من الهم أن نلاحظ كيف أن إحساسات الضنط عند ما 
تسعد إلى الحقل البعبرى وتستفيد من الغبار ااضىء الوجود فيه 
کہا أن تتحول حينئذ إلى أشكال وألوان . حم ذات بوم ما کس 
سيمون أنه أمام كومتين من قطع الذهنٍ».وأن هانين الكومتين 
غير متساويتين » وكان يحاول أن يسويهما ولسكن عبتا . فشر 
بإنقباض شديد » وازداد هذا الشمور من لمظة إلى أخرى حتى 








أيقظه . فلاحظ حينئذ أن سائ من ساقيه كانت ممافة بثنايا 
النطاء » وأن قدميه لم تكونا فى مستوى واحد » وكانت كل 
واحدة تحاول عبتا الاقتراب من الأخرى + فبدون شك نتج 
عن ذلك شعور مم بعدم الساواة » وانتشر فى المقل البمري 
حيث قابل ( وهي النظرية التى أقدمها ) تقطة صغراء أو أ كثر » 
وظهر على شكل بصرى بواسطة عدم التمادل هذا بين كومتق 
قطع الذهب . فيوجد إذاً فى باطن الإحساسات اللمسية أثناء 
النوم استمداداً لكى تتحول إلى إحساسات بصرية وتدخل على 
هذه الصورة فى الحم 

وأمممن هذه الإحساسات المارجية إحساسات الاس الداخلى 
النائجة من جيع أجزاء الجسم » لا سيا الحواشى . فالتوم يمكنه 
أن يمتحها » أو بالأحرى أن هما دقة وحدة فريدتين » أن هذه 
ن شك زمن اليقظة » ولكعنا نكون 
جلا ب ا ا نمش حينئذ خارجا عن أنفسفا * 
ولكن التوم يحملنا نمود إلى أنفستا 

ىبان بسطل/الأشخاص المرضين لالنهاب الحلق أو 
الندد يشمرون. أن هذه النوبات انتابتهم معن حل » ويشمرؤن 
حينئذ بوخزات مؤلة جهة الحلق . وعند ما يتيقظاون يةولون 
إنها وم وحسب ؛ وا أن مع الأسف سرعان مايتحقق هذا 
الوم . يذكرون أن أعراضا وعوارض خطيرة مثل ذبحة صدرية 
وأوبة قلبية ...كانت قد ظهرت وتنبأ عنما فى الل . فلا نندهش 
.إذا رأينا فلاسفة مثل شوبنهور يقولون إن الحم يشخص أمام 
الوجدان اهتزازات صادرة من الجهاز العسبى السمبتاوى » وإذا 
رأينا علماء نفس مثل شرنر يقولون إن كل عضو له مقدرة خاسة 
لينتج أحلاما نوعية تله تمثيلاً رمزيا » وأخيراً إذا رأينا أطباء 
مثل أريتجيكتبون علداً عن 3 فيمة الأحلام وبا تنىء به ۰6 
وعن طريقة استما اطم ل نوع الأمراض ؛ وحديئا بين 
تيسيه : كين أن خلا فى الهم » أو فى التنفس » أو فى الدررة 
الدموية » يظهر فى أحلام ممينة 

خلاصة ما تقدم : أننا أثناء النوم الطبيى لا تتكون حواسنا 
مقفلة تماما للتأثيرات الخارجية نمم إنها ذ لا نكون على نفس 
الدقة الى لما زمن اليقظة » ع جاع تف تاي ا 














مدع ازسالة 





من التأثيرات الشخسية الى لم نكن شمر بها أثناء اليفظة 
عند ما كنا نتحرك فى ءال خارجى مشترك للجيع الناس ‏ ولكنها 
تظهر أثاء النوم حيث أتنا لا نعيش عندئذ إلا لأنفسنا فقط . 
ولا يمكننا أن تقول إن إدراكتا يتقيد عتدما ننام بل بالمكس 
فالإدراك بوسع حقل عله فى بعض الاتجاهات على الأقل نم 
إنه نقد دقة ما كه فى التوسع لأنه لا.يأتى إلا اهب واليهم 
مما يدل على أننا نصنع الم بواسطة إحساس حقب.تى 

كيف نصنع الم ؟ إن الإحساسات التى نستخدمها كادة 
تتكون مبهمة وغير ممينة . لنأخذ مثلاً الإحساسات التى تبدو 
فى الصف الأول أى البقع اللوئة التى نتطور أمامنا عند ما يكون 
جفنانا مغلقين س ترى سطوراً سودا على مساح أبيض کہا 
أن تمثل سجادة أو صفحة عخطوطة أو عدة أشياء أخرئ أيضا . 
من الذى سيجرى الاختيار ؟ أى شكل سيمين هذه الادة غير 
المينة ؟ هذا الشكل إا هو ااتذكر - لنلاحظ أولاً أن لخر 
عادة لا يخلق شيت . نمم يذ كرون بض الأمثلة عن عمل قي 
أو أدبى أو على نن أثناء الحرء ولا أذ كرجا إلا رالا كين 
نارئينى = وهو موسيق عاش فى الرن الثامن 
عشر - بج فى تأليف قطمة موسيقية » ولكن قربحته كانت 








النطمة من ذاكرته ووهما لنا تحت امم « أنشودة الشيطان 6 . 
ولكن لا يكنا أن نستخلص شيا من قصة غتصرة كهذه . 






يجب أن تمرف هل کان تارتینی جاداً فى إعام هذه 
عند ما كان يتذكرها ؟ إن يلة لنم الذى 
فى بعض الأحيان شيا إلى الم وتبدله يمنتضى فاعلية رجمية 
وتسد ثثراته الى بمكنها أن تسكون عديدة . بحثث عن ملاحظات 
أدق وخصوما أ كثر مدا فل أجد سوى ملاحظة الرواق 
الإتجليزية استيفنسن فى كتاب عنوانه « فصل فى الأحلام » * 
ا ان أنه ألف أو بالأحرى رمم فى الحم قصسهالآ كثر 
غرابة . لنقرأ بإسام الفسل جد أن الؤلف عاش فترة من 
يانه بحالة نفسية لم بتمكن أثناءها أن يعرف ما إذا كان نانم 
أو مستيقظا . إنى أعتقد أنه لينى هناك نوم عند ما تخلق ( تبداع) 





النفس شيئ » وحند ما تقوم بالجهود الذى يتطلبه تأليف تمل أو حل 
مسألة . وعلى الأقل جزء النةس الذى يممل ليس هو الإزء الذى 
يحل: فالجزم الأول يممل فىثثنايا الوجدان الحفية ( المقل الباطن ) 
باحثاً ولكن بدون أى تأثير على الم » وهذا البحث لا تظهر 
نتيجته إلا عند اليقظة . . . أما بخصوص الم ذاته فا هو إلا 
إحياء الاقى . ولكن هذا للاضى يمكننا أن نترفة © فيكون 
فى غالب الأحيان حدثاً قد نسيناه » أو ذ كرى يدت لنا كأنها 
زالت ولكنها فى الحقيقة كانت متوارءة فى أعماق الذاكرة . 
وق الثاك تتكون الصورة التذ كزة منورة شىء أو حدث ثفارناه 
وحن غير مبالين وبدو 
خصوصا أجزاء ذ كريات مشتتة مجمعها الذا كرة من هنا وهناك 
وتقدما إلى وجدأن الام على شكل غير متاك . فأمام هذه 
الجيذوعية الى لا ممنى لما يبحث التقل عن معنى ( والمقل يستمر 
اق التعقل مما قيل فى ذلك ) والمقل ينب عدم القاسك هذا 
لثثرات يسدها بمناجاة ذ كريات أخرى تبدو غالب بدون نظام ». 
وتتطك برها ترا جديدا » وهكذا دواليك . ولكنولا أريد 
الشترّح الآ وإثما أذرل إجابة عن السؤال الوجه منذ للظة : 
أن التذ كر هلفو التى ترشد إلى الواد الصادرة عن أغضاء 
الحس » وااقوة التى حول إلي أشياء زاضعة وممينة تلك التأثبرات 
الممة الصادرة عن الدين والأذن وع نكل مدى الجسم وعن داخله 
( ينع ) بیان 





نشعر به تقربباً وقت اليةظة . وتوجذ 








إدارة البلديات. مشتريات ا 











1 تقبل المطاءات ل اة الساعة 


العساشرة من صباح ۱۲ ٦‏ - 4# 


ببلدية النصورة عن وريد أدوية 




















الأسل وصفام الامواثز 

أشار الأستاذ الجليل الدكتور زكى مبارك فى .مقاله عن : 
أخطار الطمام الواحد ؛ إلى وسية الزسول عليه الصلوات بار واج 
من غير القريبات 

وهذا الحديث الشهور : « لا نتكحوا القراية القريبة فان 
الولد يخلق اويا ٩‏ قد أسبح - رغم الشك فى مة نسبته إلى 
الرسول = منبع” حقيقة اعترف بها القدماء جيماً وسجاوها 
فى غير موشع من مؤلفاتهم ؛ ثم جاءت علوم الأحياء الحديثة 
ودراسة طبائع أجسام الميوان والنبات » مؤيدة لسحتها 
تمام التأبيد 

وقد عقد النزالى فى باب النكاح مني كتابه د إحياء علوم 
ادبن » فصل بحت عنوان : الحصال الطيّبةٍ اليبس التىملا ب 
من عساداتها فى الرأة ... فمل امنة هلاه |لسال ابابا 
ألا تكون من القرابة القريبة ؛ وأورد البيث الى ذ كرلاه + 
ثم علل لذلك يشمف الشهوة بين التقاريين . 

وقد أورد الدكتور فى مقاله مثل هذا التعليل 4 ثم زاد 
على شمف النسل بسببه جسميا » آفة أخرئ نفنمية فقال : 
إن الاكتفاء بالفرببات يضيع فرصة الوارد.الجديدة من الطبائع 
والأذواق ... 

وقول إنناآ مع اعترافنا لملاقة الوثيقة القائمة بين الأجسام 
- فى قونها ا - والطبائع والأذواق - فى رقها 
واتخطاطها - بحب أن نسجل حقيقة استرعت" نظرنا أثنام 
مطالماتنا اختلقة حول هذا اللوشورع 

ققد أشار الاميرى صاحب حياة الميوان عند حديثه عن 
« البثل » إلى كيه من الفرس وال جار ؟ م قال : لذلاك صارله 
صلابة الجار وعظ آلات اليل ... وهذا يؤيد المقيقة التى 
ألمنا إلها . ولكنه عاد فوسف هذا الحيوان برداءة 
والتاون ( لأجل التركيب ) » ثم قال وشر الطباع ما تجادبته 
الأعراق امتضلدة ء والأخلاق التباينة » والمتاصر'التباعدة ... 
وذ كر فى موضع آآخر أن « أ كثر؟لميوانات الركبة من نوعين 
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من الخيوان أخبث طبماً من أسوها الى تتولد نما وأشد 
شراسة » كالسّمع والسبار وها 6 - وكلاها يتواك 
بين الضبع والذئب - 

وظاهى من هذا أن نحشن « النسل التولد من 
متباعدن » فى صفاله الجسمية » لا يستتبع محسنه فى صقاته 
النفسية ‏ أو فيا ركب فيه من طبائع وأذواق ... بل على المكس 
من ذلك » ينشأ النسل الجديد أخبث ف الطبائع من سول » 
أو هو يكتسب أسوأ ما فى أبويه من صفات 
تحقق - على الأقل - فى أنواع الميوان ال ركب من نوغين » 
وفما لا قاله الدميرى 

يتى أن ننظر فى نسل الآدى التولد من متباعدين ... أى 
السفات النفسية.يجتمع فيه ؟ وهل هو فى اكتسابه أحسن 
السنات الحسمية من أبويه ؛ يكتسب أيشا أفضل ماءفبيما 
ا 2 0 

وإذا كان الأ كذلك » فل هذا القفريق ‏ 
الوجهة - بين الإنسان والحيوان ؟ 

علي أن إذا ننيئابهذا النفريق » فاذا .يدت من الثقة بكلام 
الدمیڈی فى لطبائع اليوان الركب » وهو قد ضرب لإثبانه 
لا الكدوئلة من طيائع البثل والسمع والسبار وغيرها 
من هته الأنواع ؟ 

(جرجا) 
ارات فی مر ايد الس ع 

أمبى ثثرنا المكندزى ع ئل أب كبر زفت فيه تحايا 
الربيع في آثواب من النثم الشعرى البديع » و دالا من الم 
النثرى الرقيع ... ولمل السر فى هذا يتمثل فى اشتراك نفر من 
كدق aê ER e‏ شرا 
الأستاذ الكبير تمودالبشبيعى » والأستاذ الفاش ل خليل شيبوب ؟ 
ومثلها من شبامها الأستاذان : حسين البشبيشى » ومصطق على 
عد للحن . ركان لا بد للناقد من التأئر فالتأمل فالتمبير .. 
يتناول المنات قبل الحاسن و 
أن ا بض الحطباء قد أصاب » وبمضهم قد تردد فى الناق 
واضطرب ف الإيانة ... وزل لسان بمضمم بلحنات يحدر باالخطيك 
للق أن يتفاداها . ولكن الذي بخفف من لتك المنات 
ويذهب بها ذلك البيان الدافق والقدرة المطابية المجيبة الى 











ية ؛ وهذا 


عقلية وخلفية ؟ 


من :هذه 


قود تافر 














tie‏ الرساة 





غمر بها المذل أستاذنا القدير ممود البشيوشى » الذى عرض قبا 
لجهودات الجاعة فى بيان جامع » وحيا الربيع بأسلوب رائع ! 
ولقد كان ججيلاً من الأستاذ البشبيشى ذلك الوفاء لإخوانه 
القاهربين « أعضاء رابطة المروية 8 الذبن ذ كرهم يكل خير 
أما عن الشمر ققد أوشك أنيحتكر المهرجان لذاته ‏ إذ رأينا 
فيه اتجاهين من الشمر يمرضان لونين مختلفين : الشمر الذى 
يحافظ على الديباجة ويلمس المانى ببوادة . ثم الشمر الذى تغلب 
روعة سانيه على حيوية ألفاظه » وينطلق فى جواء من الخيال 
الوضىء . ولقد مثل النوع الأول الأستاذ خليل شيبوب » ومثل 
النوع الثانى الأستاذان مسا على عبد الرحمن وحسين البشبيشى 
ومن قسيدة الأستاذ شيبوب قوله : 
عيد الطبيمة والشباب كاله فطر يميد بمد صوم شتاله 
والشاطى” السحور دار كأنة أفق الجال حنا على دأماله 
ومن قصيدة الأستاذ مصطني على عبد الرجن قوله + 
غلىالشاطن" السحور دنيارحيية علا الججال المبترى ت 
أرى الوج فا والرمال تاتا ول بت اناس لاد لالجا 
وحولك جنات تفيض عيونها وتندى بثشاشات وتورق ألما 
ولقد كانت ربيع الحفل » ودرة التلتلنائد عى ۲ اقصيذة 
الأسعاذ حسين البشبيشى الذى وفق فما إلى مقارئة ربيع الطبيمة 
بربيع قلبه إذ قال : 
ربعببى الحياة كى أحبالانيا إلى مولد الربيع الشاق 
...عاد الربيع وانطلق ا لمسب وراءالق بكل مكان 
یا ربيى الذى انطلقت ول تر 
أنت دنياى والربيع الذى يفو إلى ورده فؤادى الفاق 
فر" 
عضو جاعة تقر الثقاة بالاسكندرية 





جع بقلب مزق حيران 





را : 
ياء فى القال الأول من الرسالة : 

« هبى سألت حضرة القاضى الحترم : ألا تزال تضرب 
امأنك ؟ فہاذا يجيب ؟ إن كان لم يضر يها قط ثم قال « لأ » 














(61 راجم المد ٠٠١‏ من الرسالة 





قق هذا النق ممنى الاعتراف بالشرب قبا مضى وإتكاره الآ ؛ 
وإزكليد یکا ا 5 1 

والصواب أن هرة الاستفهام إذا دخلت على الننى كان 
الجواب بالحرف «بلى» إثبان وبالحرف « نعم © نفيا . أما دلا 


فلا موشع لما هنا 

وأما الثانية ف كلامه أيض) : 

« فلا خالا نننئ شیئ كثيراً إذا حصرناها فى ثلاث 
مسائل كبريات » 


وصواب الكلام «ثلاث مسائل كبار» إذا لم برد التفشيل؛ 
فإن أراده قال « مسائل أ كبر » وذلك لآن « کرات » جع 
«كبرى » مؤنٹ أ كبر + فعى امم تفضيل ؛ وهو يجب إفراده 
وتذكيره إذا كان جردا من ( أل ) والإشافة » فإذا أضيف إلى 
العزقة جات الطابقة والإإفراد مع التذ كير . 

وأما الثالئة فى كلدم الأستاذ سهيل إدريس « وأيقنت أن 
ادات يللد إلى للبت الأدب العربى بفوالد جة إن يشرع' 
ف يقة » 

والسواب أ إن شرع فى حقيقه » لأن جواب الشرط 
لايحذف إلا إذا كان قعل الشرط ماضياً » وما عدا ذلك فهو 
شاذ لا يقاس عليه . 

قفر كود ضير انم 


الدرس يبى سويف الاثدائية 


من سعر الوأستاز می عبر الرارفه باحا 
حدئنا صديقنا الأستاذ الزناتى عن عطار ين انید بالفشان 
أن الشيخ (شميب ) عمدة هليه" من بلاد الصميد مدح ساحب 
السادة الأستاذ مصطنى عبد الرازق باشا بقصيدة فرد عليه 
بهذن البيتين : 
أبديت من خلار فكي سانى القام عروسا 
هى ابنة لشيب فأن فى الناسن موسى 





وقصة زواج الرسول مومى من ابئة النى شميب معروفة ٠‏ 


( طبمت يبمطبمة الرسالة بشارع اللطان حين س هابدين ) 











